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سينما

سعيد المزواري

ــادة  ــ عــ الأدب  ــشــــق  عــ ــرّ  ــ ــمـ ــ يـ ــا  ــمــ كــ
ــوّرة ثـــمّ  ــ ــــصـ ة الـــقـــصـــص المـ ــقــــراء بــ
الــقــصــيــرة فـــالـــروايـــات الــخــفــيــفــة، 
قــبــل بــلــوغ أمّـــهـــات الـــروايـــات وكــتــب الــفــكــر، 
 مـــألـــوفـــة، ولـــو 

ً
ــبـــا ــبّ الــســيــنــمــا سـ  لـــحـ

ّ
ــإن ــ فــ

حالةٍ  مــن  واختافاً  تنوّعاً  أكثر  تبدو  ــهــا 
ّ
أن

إلــى أخـــرى عــن تلك الــتــي تـــؤدّي إلــى الأدب. 
بتطوّر  للسينما  الكبير  ر 

ّ
التأث ذلــك  مرجع 

التكنولوجي  وبالتقدّم  صناعتها،  تقنيات 

أشرف الحساني

ــوام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، حــظــيــت أفــام  ــ فــي الأعـ
ــعــالــجــة الجمالية 

ُ
ــيَــر بــحــيّــز كــبــيــر مــن الم الــسِّ

تختلف  العالمية،  السينمائية  الصناعة  فــي 
أنماط معالجتها من فيلمٍ إلى آخر، بحسب 
الشروط السياسية والاجتماعية والجمالية 
كهذه  مرجعيات  الفيلم.  إليها  يحتكم  الــتــي 
لـــهـــا تـــأثـــيـــر كــبــيــر فــــي صـــنـــاعـــة هـــــذا الـــنـــوع 
ل قيمة السيرة للشخصية،  بجِّ

ُ
السينمائي، فت

وإسهاماتها،  وقيمتها  حجمها  ضعِف 
ُ
ت أو 

في العلم أو الثقافة أو الاجتماع أو السياسة.
هذه الأخيرة تتحكّم فيها أمور سياسية أكثر 
منها سينمائية وجمالية، لوضعها المخرج 
ــلــــده. مــخــرجــون  أمــــــام ســلــطــة رســـمـــيـــة فــــي بــ
قليلون يتمرّدون عليها، ويجترحون للسيرة 
ــفــكّــك 

ُ
ــايـــرة، ت ــاقـــاً ســيــنــمــائــيــة جـــديـــدة ومـــغـ آفـ

توارث من أفكارٍ وتصوّرات حول 
ُ
الموجود والم

التوثيقي  بعديه  إلــى  بالإضافة  الشخصية. 
استقصائياً  دوراً  النمط  يلعب  والــجــمــالــي، 
 )2019( إشعاعي«  »نــشــاط  فــي  كما  كاً،  ومُفكِّ
ــان ســـاتـــرابـــي  ــ ــارجـ ــ لــلــفــرنــســيــة الإيــــرانــــيــــة مـ
)1969(، التي تناولت فيه، سينمائياً، سيرة 
العالِمة البولندية )الفرنسية الجنسية( ماري 
ــة الــســيــرة  ــد بــــايــــك(، مـــازجـ ــ ــونـ ــ ــــوري )روزامـ كـ
الصورة  جماليات  على  ومــركّــزة  بالتخييل، 

وقسوة الحكاية.
الفيلم،  قيمة  تعزيز  فــي  الفنيّ  المــزج  ساهم 
السينمائية  التنميطات  مــن  إيـــاه  مُــخــرجــاً 
ــيَــر تتوغل  ــــرى، الــتــي جعلت أفـــام الــسِّ الأخـ
بة، 

ّ
تصل

ُ
في التاريخ والأرشفة الأكاديمية الم

نــافــيــة الأبـــعـــاد الــحــمــيــمــة والـــوجـــدانـــيـــة في 
حــيــاة الــشــخــصــيــات، بــوصــفــهــا بــشــراً، أكثر 
مـــن كــونــهــا سِـــيَـــراً عــلــمــيــة. هــــذا حـــدســـت به 
ســـاتـــرابـــي، فــتــبــدّى جــيــداً مــنــذ الـــبـــدايـــة، مع 
مــاري  تعانيها  نفسية  اضــطــرابــات  ظــهــور 

عامة،  البصري  السمعي  عالم  يعرفه  الــذي 
الــتــي تعتبر منافِسة  الــوســائــط  فــيــهــا  بــمــا 
شرسة للسينما، ما يجعل مسألة اكتساب 
آخــر،  إلــى  جيل  مــن  تختلف  »سينفيليا«  الـ
اللذين تمرّ بهما  السياق والمرحلة  بحسب 
صناعة السينما. هذا يترك أثراً كبيراً على 
»ســيــنــفــيــلــيــا« نــفــســهــا، وصــفــاتــهــا  شــكــل الـــ

المميّزة.
هـــكـــذا مـــــرّ الـــجـــيـــل المـــمـــتـــد مــــن خــمــســيــنــيــات 
ة نــوادي 

ّ
إلــى سبعينياته بمحط الــــ20  الــقــرن 

ــذاك  الــســيــنــمــا، الــتــي كــانــت شــبــه إجــبــاريــة آنـ
ــدرة الــعــرض  ــ بــســبــب انــتــشــارهــا الــكــبــيــر، ونــ
فــي غياب  الــســائــد،  الــخــارج عــن  السينمائي 
شاهدة 

ُ
وسائط أخرى، غير قاعة السينما، لم

الأفام. وبقدر ما كانت مُشاهدة هذه الأفام 
المختلفة فرصة نادرة تقتضي أحياناً تحمّل 
عـــنـــاء الــســفــر مـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات ليحظى 
المـــرء بــهــا، كـــان طــقــس مُــشــاهــدتــهــا ونقاشها 
ــتـــى فــــي ســـاعـــات  ــيـــر، حـ ــبـ يـــحـــظـــى بـــإقـــبـــال كـ
الصباح الأولى من نهاية الأسبوع، ويتميّز 
القدسية. هذا  تكاد تامس  الهالة  من  بنوعٍ 
ــه ـ بــالإضــافــة إلــى ســيــاق سياسي يطبعه 

ّ
كــل

اصـــطـــفـــاف ذو طـــابـــع إيـــديـــولـــوجـــي شــديــد 
التقاطب ـ ساهم في تحوّل حصص النقاش 
الــتــالــيــة لـــعـــرض الأفـــــام إلــــى ســـاحـــة ســجــال 

حـــادّ وخــصــب، أتـــاح اكــتــســاب مــعــارف جمّة 
 
ّ
حـــول الــســيــنــمــا والــســيــاســة فـــي آنٍ، رغـــم أن

هذه الأخيرة كانت تطغى غالباً، بحكم نظرة 
ســائــدة آنـــذاك تختزل الأفـــام فــي مضمونها 
ــــام  ــنــــاول شـــكـــل الأفـ وخـــطـــابـــهـــا، وتــعــتــبــر تــ
وتقنياتها وسردها نوعاً من التمسّح بالفكر 
الــــبــــورجــــوازي، وخــيــانــة لــتــوجّــه الــجــمــاهــيــر 
عصب  تشكّل  كانت  التي  العاملة،  والطبقة 

نوادي السينما آنذاك.
قاعة  فــي  تــرى  ه صنع »سينفيليا« 

ّ
كل هــذا 

السينما نوعاً من الامتداد للعالم ومرتكزه 
ـــاد 

ّ
الـــنـــق أغـــلـــب  كـــتـــابـــات  تـــعـــبّـــر  إذ  آنٍ،  ــي  فــ

المنتمين إلى هذا الجيل عن رؤية تكاد ترى 
 

ّ
ــــام انــعــكــاســاً لـــصـــورة الــعــالــم بــكــل فـــي الأفـ

والثقافي،  والاجتماعي  السياسي  تعقيده 
وخــصــوصــاً وســيــلــة لــصــوغ خــطــاب يصبّ 

كوري في مختبرات علمية، بسبب أسلوبها 
الثائر في التفكير العلمي، فطردها غبريال 
بــيــل(، فاحتضنها  راســـل  )ســيــمــون  ليبمان 
ــــي(، الـــــــذي تــنــشــأ  ــلــ ــ ــيــــار كـــــــوري )ســـــــام رايــ بــ
بينهما عاقة حــبّ، ستكون خيطاً جماليّاً 
ــتــيــح 

ُ
لــلــفــيــلــم، بـــنـــســـجِ صُــــــــوَرٍ رومـــانـــســـيـــة ت

الضوء  ط 
ّ
سل

ُ
وت مُبتكرة،  جماليّات  اجتراح 

للمرّة الأولى على الحياة الحميمة الخاصة 

فــــي طـــمـــوح تــغــيــيــر الأوضــــــــاع الــســيــاســيــة 
ـــب رؤيـــتـــهـــم  ــاسـ ــنــ ــا يــ ــمــ ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
وأفكارهم المثلى. فكرة عبّر إيتوري سكولا 
أحببنا  كم  »آه  رائعته  في  المرير  مآلها  عن 

بعضنا« )1974(.
ر العرض السينمائي 

ّ
بالتوازي مع بداية توف

خارج القاعة، الذي انطلق مع انتشار التلفاز 
فـــي الــســبــعــيــنــيــات المــاضــيــة، قــبــل أن يــتــطــوّر 
ويتنوّع بدمقرطة جهاز قراءة الفيديو »في. 
أتش. أس.« في الثمانينيات، بدأ دور القاعات 
»سينفيليا« ينحسر  السينمائية في صوغ الـ
صَوّرٍ انتقل من الفضاء 

َ
شيئاً فشيئاً، لفائدة ت

العائلي،  الإطـــار  إلــى  والمجتمعي  الجماعي 
تقنية  العرض بوصول  انفجار  وتسارع مع 
الــتــقــاط الــقــنــوات عبر الــصــحــون الــاقــطــة في 
اقتفى   

ً
جيا صنع  هــذا  التسعينيات.  نهاية 

ــــال مــفــاتــيــح الــفــرجــة  ــبّ الــســيــنــمــا مــــن خـ ــ حـ
 عائلة 

ّ
ــرة بــمــدى انــفــتــاح كـــل

ّ
الــعــائــلــيــة، المــتــأث

على حدة، ومستواها الفكري والثقافي.
، هـــنـــاك أنـــمـــاط لا مــحــيــد عــنــهــا بـــدأت 

ْ
لـــكـــن

تأثيرها  يــزال  ولا  الفترة،  تلك  منذ   
ّ

تتشكل
 في السياق 

ً
واضحاً حتى اليوم. منها مثا

ــتــــمــــام المــــتــــفــــرّج بـــنـــوع  ــة اهــ ــ ــــدايـ ــعــــربــــي: بـ الــ
ســيــنــمــائــي مـــعـــيّن، يـــنـــدرج غــالــبــاً فـــي خــانــة 
ــنــــاف الـــســـائـــدة مــثــل المـــيـــلـــودرامـــا، أو  الأصــ
الـــدرامـــا الــكــومــيــديــة، أو أفـــام الــحــركــة. هــذا 
الافتتان بتوجّه  إلى  بــدوره  الاهتمام يقود 
ــل الــصــنــف الــكــبــيــر، يــأخــذ بعين  مــعــيّن داخــ
ل، 

ّ
الإعجاب بممث تأثير  المــرة  هــذه  الاعتبار 

الكوميدية بالأفام  الدراما  غــرار ربط  على 
المـــصـــريـــة مـــع عـــــادل إمــــــام، وأفــــــام الــحــركــة 
السينما  فــي  ستالوني  سيلفستر  بتأثير 

الأميركية.
تــوجّــه يقود بـــدوره، وفــق عملية انــزيــاح من 
ــلــين إلــــى الاهـــتـــمـــام بــنــوع 

ّ
داخــــل عـــوالـــم المــمــث

 يقود التركيز على مشاهدة أفام 
ْ
جديد، كأن

»الــحــرّيــف« )1983(  ــقــاء بـــ
ّ
ــام إلـــى الــل عـــادل إمـ

عوالم  على  الانــفــتــاح  وبالتالي  خــان،  لمحمد 
بالمجتمع؛  والــتــصــاقــاً  واقــعــيــة  أكــثــر  سينما 
ــــبّ ســلــفــســتــر ســـتـــالـــونـــي إلـــى  ــــؤدي حـ  يــ

ْ
وأن

دخول عوالم تود كوتشيف )مخرج »رامبو: 
الدم الأول«، 1982(، المفعم بالتجريب والخلق 
 هــذه 

ّ
مــن داخــــل الأنـــــواع الــســيــنــمــائــيــة. ولــعــل

الــخــطــوة الأخــيــرة ـ المتمثلة فــي الانــتــقــال من 
والــنــوع  الممثل  بــنــاء على تفضيل  ــشــاهــدة 

ُ
الم

ــــام انــطــاقــاً مـــن حساسية  إلـــى اخــتــيــار الأفـ
السينمائية  الــجــمــالــيــات  ومــــدارس  الإخــــراج 
ــشــاهــدة 

ُ
ــحــول مــن الم

ّ
ـ )الــخــطــوة( حــاســمــة لــلــت

»سينيفاجية«  )الـ الانــتــقــائــيــة  غــيــر  الــغــزيــرة 
»ســيــنــفــيــلــيــا«  بــتــعــبــيــر الــفــرنــســيــين( إلــــى الـــ
الواعية بالسينما بثقلها الثقافي والجمالي. 
عندها،  يــقــفــون  كثيرين  مــتــفــرّجــين   

ّ
أن يُــذكــر 

ـــون طـــيـــلـــة حـــيـــاتـــهـــم يـــقـــرنـــون حــبّــهــم 
ّ
ــل ــيـــظـ فـ

الهندية،  كالميلودراما  معيّن،  بنوع  للسينما 
أو بفئة معينة من الممثلين، كستيفن سيغال، 
من دون أن ينتقلوا إلى الوعي بميكانيزمات 

الإخراج وأثرها الكبير على ما يشاهدون.

ــغــيّــبــة فـــي تــاريــخــهــا الــشــخــصــي، 
ُ
بـــمـــاري، الم

ــات أكــاديــمــيــة تــقــريــريــة تــنــاولــت  ــ وفـــي دراسـ
سيرتها فحصاً ودراسة.

ــة الـــــرؤيـــــة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة لـــدى  ــ ــزالـ ــ ــرز جـ ــبــ تــ
ســاتــرابــي، وقــدرتــهــا عــلــى كــشــف المــخــبّــأ في 
لم تهتمّ به  الــذي  لمــاري،  الحياة الشخصية 
 أحداً لم يلتقط 

ّ
الدراسات الجافة، كذلك فإن

اللحظات الأكثر حميمية في سيرتها، رغم 
ــهــا أحــدثــت ثـــورة فــي الــعــلــم، عــلــى نقيض 

ّ
أن

ب عن هذا المنسيّ 
ّ
نق

ُ
كاميرا ساترابي التي ت

الصورة  فــي   
ّ

يحتل فيه، وجعله  والــامُــفــكّــر 
 أســاســيــة. فـــي الــســيــرة 

ً
الــســيــنــمــائــيــة مــنــزلــة

جـــراح وقــهــر وثــــورة وعــصــيــان عــلــى أنــمــاط 
امــرأة عرفت،  إلى  العلمي، بالنسبة  التفكير 
منذ بداية حياتها، المعاناة وارتجاج الذات، 
منذ وفاة والدتها وهي صغيرة. تقول ماري 
م 

ّ
لبيار: »عندما ماتت أمي، لم أستطع التكل

 هذا بسبب الحزن. 
ّ
وا أن

ّ
لأسبوع. الناس ظن

 أفهم 
ْ
ي لم أستطع أن

ّ
ه لم يكن كذلك، لأن

ّ
لكن

ي«.
ّ
خِذ من

ُ
لماذا شيء مهمّ أ

سينمائياً، تطرح ساترابي سؤالًا جوهرياً، 
يمارسانه  وبما  والتأريخ،  بالسيرة  صل 

ّ
يت

يَر  السِّ فأفام  السينما.  في  مهمّة  أدوارٍ  من 
شـــكّـــلـــت لمـــخـــرجـــين عـــديـــديـــن مـــــــادّة خــصــبــة 
لــبــلــورة كــتــابــة تــاريــخــيــة بــصــريــة جـــديـــدة، 
قِــوامــهــا الــصــورة والــســرد والــحــركــة، وهــذه 
الــكــتــابــة الــبــصــريــة تــخــتــلــف مـــن ســيــرة إلــى 
أخــــرى، ومـــن فــيــلــم إلـــى آخــــر، فــنــوع الــســيــرة 
ساترابي  السينمائي.  التناول  نمط  يُــحــدّد 
 تسمح 

ْ
مزجت السيرة بالتاريخ، من دون أن

ــوري بــالــتــهــام  ــ ــ ــاري كـ ــ ــ لـــلـــتـــاريـــخ الـــعـــلـــمـــي لمـ
الصورة، وجعلها توثيقية وصنميّة عمياء.

سيلفستر ستالوني: انفتاح 
على عوالم أكثر واقعية 

)Getty/ستيف جانينغز(

)Getty/ّمارجان ساترابي: الحميميّ أقوى من التوثيقيّ )إليزابيتاّ فيلا
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لحبّ السينما سبل 
أكثر تنوّعاً واختلافاً 

من حالة لأخرى

مزج السيرة 
بالتخييل والتركيز على 

جماليات الصورة

تطرح الـ»سينفيليا« 
تساؤلات عن المُشاهدة 

والثقافة والنقاش، 
في مراحلها التاريخية 

المختلفة، في المغرب 
تحديداً، من دون تناسي 

دور نوادي السينما في 
هذا كلهّ

أين خطابها النقدي في زمن »إنترنت«؟

الحميميّ سينمائياً يتحرّر من الأكاديميّ

الـ»سينفيليا« من الجماعة إلى الفرد

ماري كوري في »نشاط إشعاعيّ«

¶ The Angry Birds Movie 2 فيلم 
تحريك كوميدي لثورُب فان أورمان 

وجون رايس، أصوات جايزون 
سوديكيس وجوش غاد وراشيل بلوم 

)الصورة(: مغامرة جديدة يخوضها 
فريق »الطيور الغاضبة«، بينما 

يتمكّن الملك ليونارد )حاكم الخنازير 
خضراء اللون( من الانتقام من سرب 

ر بلده في معركة  الطيور، الذي دمَّ
سابقة تهدف إلى السيطرة على 

البيض الخاص بالمملكة. لكن زيتا، 
د  )طائر أرجواني اللون وغامض( يُهدِّ

 
ْ
الجميع بخططه الغامضة، بعد أن

سئم حياته في جزيرة منعزلة.

¶ Fatal Affair لبيتر سوليفان، 
تمثيل نيا لونغ )الصورة( وعمر 

إيبس وستفان بيشوب: تقع محامية 
، وهي لعبة 

ّ
ضحية لعبة الفأر والقط

خطرة للغاية تدفعها إلى مواجهة 
أهوالٍ ومصاعب جمّة. فالسهرة التي 

تجمعها بصديقٍ قديم تتحوّل إلى 
 من تحبّه.

ّ
د كل هاجسٍ عنيفٍ يُهدِّ

س، تمثيل نادين 
ّ
¶ 1982 لوليد مون

لبكي )الصورة( ورودريغ سليمان 
وجوزف عازوري: عشية الاجتياح 

الإسرائيلي للبنان عام 1982، تدور 
بناني 

ّ
أحداث الروائي الطويل الأول لل

س، داخل مدرسة خاصة في 
ّ
مون

منطقة جبلية، وترتكز أساساً على 
مجموعة قصص حبّ أبرزها بين 
تلميذين وأستاذين. تطوّرات عدّة 

تحصل، ثم يبدأ الاجتياح، وتتغيّر 
أحوال الدنيا والجميع.

 Anne Frank Parallel Stories ¶
و، 

ّ
ا ميغوت

ّ
للثنائي سابينا فِدِلي وآن

ي 
ّ
مع هلن ميرن ومارتينا غات

)الصورة( وآن فرانك: بين التوثيق 
والمتخيّل، يستعيد الفيلم سِيَر 5 نساء 

نجون من المحرقة النازية في الحرب 
العالمية الثانية، ويتقاسمن المصير 
نفسه: الترحيل والمعاناة وحرمان 

، هناك 
ّ
. إليهن

ّ
 ومراهقتهن

ّ
طفولتهن

حكاية آن فرانك، المراهقة اليهودية 
التي كادت تنجو من الموت، والتي 

كتبت مذكّرات يومية لها في المخبأ 
الذي لجأت إليه مع أهلها، أشهراً 

طويلة قبل اعتقال الجميع وترحيلهم 
إلى أفران الغاز النازية.

¶ In Paradox للكويتي حامد 
الصرّاف، مخرجاً وكاتباً، تمثيل: 

سامر إسماعيل وفايز قزق ونانسي 
خوري وجفرا يونس )الصورة(: 

 يتعرّض أحدهم لضربٍ مبرّح، 
فيجد نفسه لاحقاً في مواجهة 

تحدّيات جمّة تفرض عليه البحث 
في أمورٍ غامضة، والعمل على إيقاف 
ق ذكريات مجهولة عليه، تتحكّم 

ّ
تدف

 يعثر 
ْ
ه، يحاول الرجل أن

ّ
به. بهذا كل

على الخيط الفاصل بين الواقع 
والأوهام.
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